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[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838]في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، برزت المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية. فقد أصبحت هذه المشاريع، بما تتسم به من ضخامة في الحجم، وتعقيد في التنفيذ، وتعدد في الأطراف المعنية، أداة استراتيجية لترجمة الرؤى الوطنية الطموحة—وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030—إلى واقع ملموس. ويستلزم نجاح هذا النوع من المشاريع تبنّي ممارسات إدارية متقدمة قادرة على التعامل مع المخاطر، وتنسيق الموارد، وتحقيق التكامل بين الأهداف الاستراتيجية والتنفيذية، وهو ما يضع التخطيط الاستراتيجي في صدارة العوامل المؤثرة في نجاحها (Thomas، 2025).  
يشكل التخطيط الاستراتيجي من أهم الوظائف الإدارية التي تسهم في توجيه المنظمات والمشاريع نحو تحقيق أهدافها طويلة المدى، من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الرؤية والرسالة، وصياغة الأهداف الاستراتيجية، واختيار البدائل المناسبة للتنفيذ. وفي سياق المشاريع العملاقة للبنية التحتية، تتضاعف أهمية التخطيط الاستراتيجي نظرًا لحجم الاستثمارات المالية الضخمة، وطول الفترات الزمنية للتنفيذ، وارتفاع مستويات المخاطر الفنية والتنظيمية والاقتصادية. كما أن غياب التخطيط الاستراتيجي الفعّال قد يؤدي إلى تجاوز التكاليف، وتأخر الجداول الزمنية، وضعف جودة المخرجات، مما ينعكس سلبًا على العوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من هذه المشاريع (Yusuf، 2023). 
وتحظى المملكة العربية السعودية بتجربة غنية ومتنامية في تنفيذ المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية، مثل مشاريع النقل، والطاقة، والمياه، والمدن الاقتصادية والذكية، الأمر الذي يجعلها بيئة بحثية ملائمة لدراسة أثر ممارسات التخطيط الاستراتيجي على نجاح هذا النوع من المشاريع. فمع التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتنامي متطلبات الحوكمة والشفافية، أصبح من الضروري تقييم مدى فاعلية ممارسات التخطيط الاستراتيجي المتبعة، ومدى إسهامها في تحقيق النجاح الشامل للمشاريع، سواء من حيث الالتزام بالوقت والتكلفة، أو تحقيق الجودة، أو تلبية تطلعات أصحاب المصلحة (Jabali، 2023).
تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر ممارسات التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية، من خلال تحليل الأبعاد المختلفة للتخطيط الاستراتيجي ودورها في دعم الأداء الكلي للمشاريع. كما تسعى الدراسة إلى الإسهام في إثراء الأدبيات العلمية في هذا المجال، وتقديم نتائج وتوصيات عملية يمكن أن تفيد صانعي القرار، ومديري المشاريع، والجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ المشاريع العملاقة، بما يعزز فرص نجاحها ويحقق الأهداف التنموية المرجوة على المدى الطويل.

[bookmark: _Toc217821156]مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في وجود تباين ملحوظ في مستويات نجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من ضخامة الاستثمارات المالية، وتوافر الدعم الحكومي، ووضوح الرؤى الاستراتيجية الوطنية المرتبطة برؤية المملكة 2030، حيث تشير التقارير والدراسات التطبيقية إلى أن عدداً من هذه المشاريع يواجه تحديات تتعلق بتجاوز التكاليف المعتمدة، أو التأخر عن الجداول الزمنية المخططة، أو عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة بالكفاءة المطلوبة، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى فاعلية ممارسات التخطيط الاستراتيجي المطبقة في هذه المشاريع، ومدى تكاملها مع متطلبات البيئة التنظيمية، والاقتصادية، والتقنية المعقدة التي تحيط بالمشاريع العملاقة. وتنبثق عن هذه المشكلة الرئيسية مجموعة من المشكلات الفرعية، من أبرزها ضعف الربط بين الخطط الاستراتيجية طويلة المدى والخطط التنفيذية قصيرة المدى، ومحدودية استخدام أدوات التحليل الاستراتيجي في مراحل التخطيط الأولى، إضافة إلى قصور آليات المتابعة والتقييم الاستراتيجي، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بإدارة المخاطر الاستراتيجية والتغيرات المفاجئة في المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية. وتؤدي هذه المشكلات مجتمعة إلى انخفاض كفاءة استغلال الموارد، وتراجع القدرة على تحقيق القيمة المضافة المستهدفة من المشاريع العملاقة، وتأثير سلبي على استدامتها الاقتصادية والتنموية (Almulhim، 2025). وبناءً على ما سبق، يتحدد السؤال الرئيسي للدراسة على النحو الآتي: ما أثر ممارسات التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية؟


[bookmark: _Toc217821157]أهمية الدراسة 
· الأهمية العلمية
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من إسهامها في تعميق الفهم النظري لمفهوم التخطيط الاستراتيجي وتطبيقاته في سياق المشاريع العملاقة، ولا سيما في قطاع البنية التحتية الذي يتسم بارتفاع مستوى التعقيد وتداخل الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية والتقنية. إذ تسعى الدراسة إلى سد فجوة معرفية قائمة في الأدبيات العربية والمحلية، حيث لا تزال الدراسات التي تناولت العلاقة بين ممارسات التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العملاقة في البيئة السعودية محدودة نسبيًا، مقارنة بحجم المشروعات المنفذة وأهميتها الاستراتيجية. كما تساهم الدراسة في تطوير إطار تحليلي يربط بين أبعاد التخطيط الاستراتيجي المختلفة—مثل صياغة الرؤية والأهداف، وتحليل البيئة، وتخصيص الموارد، وإدارة المخاطر الاستراتيجية—ومؤشرات نجاح المشاريع العملاقة، مما يعزز من إثراء المعرفة العلمية في مجالي الإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع، ويفتح آفاقًا بحثية مستقبلية يمكن البناء عليها في دراسات لاحقة (Alqershy، 2024).
· الأهمية العملية
تتجلى الأهمية العملية للدراسة في قدرتها على تقديم نتائج وتوصيات تطبيقية يمكن أن تسهم في تحسين ممارسات التخطيط الاستراتيجي المتبعة في المشاريع العملاقة بقطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. فمن خلال تحليل واقع هذه الممارسات وأثرها على نجاح المشاريع، يمكن لصنّاع القرار، ومديري المشاريع، والجهات الحكومية والخاصة المعنية، الاستفادة من مخرجات الدراسة في تعزيز كفاءة التخطيط، وترشيد استخدام الموارد، والحد من المخاطر والتحديات المحتملة خلال مراحل تنفيذ المشاريع المختلفة. كما تدعم الدراسة جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز فرص نجاح المشاريع الاستراتيجية، وضمان استدامتها الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارتها، بما ينعكس إيجابًا على جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة على المدى الطويل (Jiao، 2024).
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الهدف الرئيسي:
· تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية، من خلال تقييم مدى فاعلية هذه الممارسات في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
الأهداف الفرعية:
1. التعرف على واقع ممارسات التخطيط الاستراتيجي المطبقة في المشاريع العملاقة بقطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.
2. تحديد أبعاد التخطيط الاستراتيجي الأكثر تأثيرًا في نجاح المشاريع العملاقة، مثل صياغة الرؤية والأهداف، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتخصيص الموارد.
3. قياس مستوى نجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية وفق مؤشرات الأداء الرئيسة كالتكلفة، والوقت، والجودة، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة.
4. تحليل العلاقة بين ممارسات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الاستراتيجية في المشاريع العملاقة، وأثرها على الحد من التحديات أثناء التنفيذ.
5. تقديم مجموعة من التوصيات العلمية والعملية التي تسهم في تحسين ممارسات التخطيط الاستراتيجي وتعزيز فرص نجاح المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية.

[bookmark: _Toc217821159]تساؤلات الدراسة
السؤال الرئيسي للدراسة:
· ما أثر ممارسات التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية؟

الأسئلة الفرعية:
1. ما واقع ممارسات التخطيط الاستراتيجي المطبقة في المشاريع العملاقة بقطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية؟
2. ما مدى إسهام ممارسات التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الالتزام بالوقت والتكلفة وجودة التنفيذ في المشاريع العملاقة؟
3. ما أثر تحليل البيئة الداخلية والخارجية ضمن التخطيط الاستراتيجي على إدارة المخاطر في المشاريع العملاقة؟
4. ما العلاقة بين وضوح الرؤية والأهداف الاستراتيجية ونجاح المشاريع العملاقة من حيث تحقيق الأهداف التنموية والاستدامة؟
5. إلى أي مدى تسهم ممارسات المتابعة والتقييم الاستراتيجي في تعزيز رضا أصحاب المصلحة وتحسين الأداء الكلي للمشاريع العملاقة؟
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الفرضية الرئيسية للدراسة:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وضوح الرؤية والرسالة الاستراتيجية ونجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيئة الداخلية والخارجية ضمن التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة تخصيص الموارد الاستراتيجية ونجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات إدارة المخاطر الاستراتيجية ونجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.
5. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتابعة والتقييم الاستراتيجي المستمر ونجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.
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تعتبر المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تطوير المدن، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي. ورغم الأهمية الكبيرة لهذه المشاريع، تواجه إدارة هذه المشاريع تحديات معقدة تتعلق بالتخطيط، وتنظيم الموارد، وإدارة الوقت والمخاطر، مما يجعل نجاحها مرتبطًا بشكل مباشر بفاعلية ممارسات التخطيط الاستراتيجي المعتمدة.
يأتي هذا البحث ليبحث أثر ممارسات التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع العملاقة، من خلال دراسة العوامل المؤثرة في التخطيط والتنفيذ، وتحليل كيفية مساهمة هذه الممارسات في تحقيق أهداف المشاريع بكفاءة وفاعلية. ويهدف البحث إلى تقديم رؤى علمية وعملية تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين إدارة المشاريع الكبرى في المملكة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد ويضمن الالتزام بالجودة والجداول الزمنية المحددة.
1. مفهوم النظرية العلمية وأهميتها في البحث
تعد النظرية العلمية الركيزة الأساسية لأي دراسة أكاديمية، حيث توفر إطاراً مفاهيمياً ومنهجياً يساعد الباحث على فهم الظواهر المدروسة وتحليلها بشكل منطقي ومنظم. في سياق هذا البحث، تُعتبر النظرية العلمية أداة ضرورية لتفسير العلاقة بين ممارسات التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية. فبدون استناد البحث إلى أساس نظري متين، يصبح من الصعب استنتاج العلاقات السببية أو تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. كما تساعد النظرية العلمية الباحث على صياغة الفرضيات بشكل دقيق، وتحديد المتغيرات الرئيسة والثانوية التي يجب تحليلها، مما يرفع من مصداقية النتائج العلمية ويعزز إمكانية تعميمها (Ghasemi، 2025).
2.  اختيار النظرية المناسبة لموضوع البحث
اعتمد البحث على النظرية الإدارية الحديثة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع الكبرى، خاصة تلك التي تركز على تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف طويلة المدى. وقد تم اختيار هذه النظرية لأنها تقدم رؤية متكاملة لكيفية ارتباط التخطيط الاستراتيجي بفاعلية المشاريع العملاقة، من حيث التخطيط المالي، وتنظيم الموارد البشرية، وتوزيع الوقت، وإدارة المخاطر. كما توفر النظرية نماذج تحليلية تساعد على قياس مدى نجاح المشاريع وفق معايير محددة مسبقاً، مما يجعل النتائج قابلة للمقارنة مع دراسات سابقة محلية ودولية (Kabeyi، 2019).
3.  دور النظرية العلمية في صياغة أدوات البحث
تسهم النظرية العلمية في تحديد الأدوات البحثية المناسبة لجمع البيانات وتحليلها. ففي هذا البحث، ساعدت النظرية في تصميم استبيانات ومقابلات موجهة للمسؤولين عن إدارة المشاريع العملاقة، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة لنجاح المشاريع، مثل الالتزام بالجدول الزمني، والميزانية، وجودة التنفيذ، ومستوى رضا أصحاب المصلحة. كما ساعدت النظرية على صياغة الفرضيات الرئيسية والفرعية بطريقة دقيقة، وربط المتغيرات المستقلة (ممارسات التخطيط الاستراتيجي) بالمتغير التابع (نجاح المشاريع)، بما يضمن أن تكون الدراسة علمية ومنهجية (Simonaitis، 2023).
4.  أثر النظرية العلمية على تحليل النتائج
تُعد النظرية العلمية مرجعاً أساسياً لتفسير النتائج التي يتم التوصل إليها بعد جمع البيانات وتحليلها. فهي توفر قاعدة مقارنة معيارية لفهم الفروق بين المشاريع المختلفة في البنية التحتية، وتحديد العوامل التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاحها. كما تساعد النظرية في استنتاج توصيات عملية قابلة للتطبيق على مشاريع مستقبلية، وتقديم مقترحات تطويرية للسياسات والإجراءات الإدارية، مما يعزز دور البحث في تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى التخطيط الاستراتيجي في المملكة (Abdallah، 2022). 
5.  الربط بين النظرية العلمية والأهداف البحثية
يضمن اتباع النظرية العلمية التزام البحث بخطوطه المحددة مسبقاً وتحقيق أهدافه. فقد ساعدت النظرية في توجيه البحث نحو دراسة العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العملاقة، بما يشمل تحليل المتغيرات الرئيسة والفرعية، وتوضيح كيفية تأثير كل عنصر من عناصر التخطيط على النتائج النهائية للمشاريع. كما ساعدت النظرية في صياغة توصيات عملية قائمة على أسس علمية، مما يعزز قيمة البحث سواء من الناحية الأكاديمية أو العملية (Rose، 2023).
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يشكل الفصل الثاني من هذه الدراسة مرحلة محورية، إذ يُعدّ الإطار النظري والعلمي الذي يعتمد عليه البحث لفهم العلاقة بين ممارسات التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية. ويأتي هذا الفصل ليجيب عن حاجة البحث إلى قاعدة علمية متينة توضح الأسس التي يُبنى عليها التحليل، وتفسر طبيعة الروابط بين العوامل المختلفة التي تؤثر في تنفيذ المشاريع الكبرى. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار الفصل الثاني بمثابة الركيزة الأساسية التي تمكّن الباحث من تطوير رؤية شاملة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي، بما يضمن تحقيق أهداف الدراسة بشكل منهجي ودقيق.
تتمثل أهمية هذا الفصل في كونه يوفر للقارئ والأطراف المعنية فهماً معمقًا لمجمل الظواهر والممارسات المرتبطة بالنجاح المؤسسي للمشاريع الكبرى، ويُمكّن الباحث من رصد العناصر الأساسية التي تحدد فاعلية التخطيط الاستراتيجي وتأثيره على النتائج النهائية للمشاريع. كما يتيح الفصل تحليل الصعوبات والتحديات التي تواجه إدارة المشاريع العملاقة، بما في ذلك جوانب التخطيط والتنظيم والرقابة والتقييم، ويوفر أدوات منهجية لفهم كيفية تداخل هذه العوامل وتأثيرها المتبادل على جودة الأداء. هذا التحليل يعد أساسيًا لتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق، وتحديد الاستراتيجيات الأكثر فاعلية لتحقيق النجاح المستدام للمشاريع في قطاع البنية التحتية.
يعمل هذا الفصل على ربط الدراسة بالبحوث السابقة في هذا المجال، مما يوفر سياقًا علميًا متينًا يُمكّن الباحث من التعرف على نتائج الدراسات المحلية والدولية، ومقارنة النتائج، وتحديد الفجوات البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى سدّها. ويتيح هذا التحليل المقارن إمكانية استخلاص الاستنتاجات بشكل أكثر دقة وموضوعية، فضلاً عن تقديم تصور واضح حول كيفية تطبيق ممارسات التخطيط الاستراتيجي في سياقات مختلفة، ومدى تأثيرها على نجاح المشاريع العملاقة من حيث الالتزام بالجدول الزمني، والميزانية، وجودة التنفيذ، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة.
كما يسهم الفصل في تقديم إطار متكامل للبحث من خلال توضيح المبادئ والأسس العلمية التي يستند إليها، مما يعزز مصداقية الدراسة ويضمن اتساقها المنهجي. فهو يمكّن الباحث من صياغة الفرضيات وتحليل المتغيرات المختلفة بدقة، ويوفر قاعدة صلبة لتفسير النتائج وربطها بالواقع العملي للمشاريع. ومن هذا المنطلق، يصبح الفصل الثاني أداة أساسية لفهم طبيعة العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العملاقة، ويساعد في تقديم توصيات علمية قابلة للتطبيق تساعد المؤسسات على تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
بشكل الفصل الثاني جسراً حيويًا يربط بين النظرية والتطبيق، ويعزز من القيمة العلمية والعملية للدراسة. فهو يمكّن الباحث من بناء تصور شامل ومنهجي لدور التخطيط الاستراتيجي في نجاح المشاريع الكبرى، كما يوضح للقارئ الأسس التي يستند إليها التحليل العلمي، ويسهم في تقديم رؤية واضحة تساعد في تطوير السياسات والممارسات المؤسسية في قطاع البنية التحتية بالمملكة.
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· المتغير التابع – نجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية
يمثل نجاح المشاريع العملاقة المتغير التابع الرئيسي للدراسة، حيث يعكس قدرة المشاريع على تحقيق أهدافها ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة. ويُقاس نجاح المشاريع من خلال مجموعة من المؤشرات، تشمل الالتزام بالمواعيد النهائية، التحكم في التكاليف، جودة التنفيذ، رضا أصحاب المصلحة، وفاعلية إدارة المخاطر. ويُعتبر هذا المتغير محوريًا لأنه يمثل الهدف النهائي لأي مشروع عملاق، وتعتمد فعالية جميع العمليات والإجراءات الأخرى، بما فيها التخطيط الاستراتيجي، على تحقيق هذا النجاح.
· المتغيرات المستقلة
1. وضوح الرؤية والأهداف الاستراتيجية
يشير هذا البعد إلى مدى وضوح الرؤية المستقبلية للمشروع والأهداف الاستراتيجية المحددة، والتي تمثل الإطار العام لتوجيه جميع أنشطة المشروع. ويعكس وضوح الرؤية قدرة الإدارة على وضع أهداف قابلة للقياس، وربط الموارد والجهود بما يتماشى مع الغرض العام للمشروع. ويُعتبر هذا البعد أساسيًا لأنه يؤثر مباشرة على قدرة الفرق على تنفيذ المهام بكفاءة ويحدد معايير النجاح المطلوبة (Raman، 2023).
2. تحليل وصياغة الاستراتيجيات
تمثل الجاهزية البشرية قدرة الكوادر العاملة على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة، سواء من حيث المهارات الفنية، أو الخبرة العملية، أو القدرة على التواصل والتنسيق داخل فريق المشروع. وتعد الموارد البشرية أحد أهم عناصر نجاح المشاريع العملاقة، حيث يساهم الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر، وتوزيع المهام بما يتوافق مع قدرات الأفراد، في تحسين جودة التنفيذ وتسريع العمليات، وتقليل الأخطاء والمخاطر. كما ترتبط الجاهزية البشرية بالالتزام والانضباط المهني، ما يضمن تحقيق أهداف المشروع ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد (Morandini، 2023).

3. الجاهزية التقنية واللوجستية
يشير هذا البعد إلى القدرة على تطبيق الخطط الاستراتيجية على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري لضمان الالتزام بالأهداف المحددة، والتعرف على أي انحرافات محتملة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. ويتضمن ذلك تنظيم الموارد، وإدارة الفرق، والتقنيات المستخدمة لمراقبة الأداء وتحليل النتائج. ويُعتبر التنفيذ والمتابعة عنصرًا حاسمًا في نجاح المشاريع، حيث أن التخطيط وحده لا يكفي لتحقيق النتائج المرجوة دون تطبيق ومراقبة مستمرة (Zoubek، 2021).  
· العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تُظهر الدراسات والملاحظات العملية أن هناك علاقة إيجابية ومباشرة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. فوضوح الرؤية والأهداف الاستراتيجية يساعد على توجيه الجهود نحو تحقيق نتائج ملموسة، ويعمل تحليل وصياغة الاستراتيجيات على تحويل هذه الرؤية إلى خطط قابلة للتنفيذ، بينما يضمن التنفيذ والمتابعة الفعّالة تحقيق الأهداف المخططة وضمان نجاح المشاريع العملاقة. بالتالي، يشكل تكامل هذه المكونات الثلاثة لبنة أساسية في تعزيز فاعلية التخطيط الاستراتيجي، ورفع مستوى نجاح المشاريع في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.
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أدت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى زيادة كبيرة في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مما استدعى تطبيق ممارسات مبتكرة ومستدامة لإدارة المشاريع. تستكشف دراسة (Mohamed، 2025) تقنيات الاستدامة الرئيسية المصممة خصيصًا لتناسب البيئة الاقتصادية والبيئية والثقافية للمملكة. كما تقدم إطارًا استراتيجيًا يدمج بين التوريد الأخضر، والتنفيذ الرقمي للمشاريع، وإشراك أصحاب المصلحة، وتحسين تكلفة دورة حياة المشروع. ومن خلال دراسات حالة من مشروع نيوم، وخط السكة الحديد، ومشاريع عملاقة أخرى، تسلط الدراسة الضوء على التحديات والحلول والآثار الملموسة للأساليب المستدامة في تحسين أداء المشاريع والقيمة الوطنية على المدى الطويل. تتناول هذه الورقة البحثية تقنيات إدارة المشاريع المستدامة في سياق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع التركيز على الممارسات المبتكرة لمشاريع البنية التحتية الضخمة. وتحدد إطارًا استراتيجيًا يشمل التوريد الأخضر، والتنفيذ الرقمي للمشاريع، وإشراك أصحاب المصلحة، وتحسين تكلفة دورة حياة المشروع. ومن خلال دراسات حالة من مشروع نيوم، وخط السكة الحديد، ومشاريع عملاقة أخرى، تحدد الدراسة التحديات والحلول، وتوضح الآثار الملموسة للأساليب المستدامة على أداء المشاريع والقيمة الوطنية.
هدفت دراسة (عبدالله، 2024) إلى تحديد أثر الإدارة الاستراتيجية على أداء مشاريع الإنشاءات في الرياض. وقد تم فحص الأثر عبر أبعاد تشمل التحليل البيئي، وصياغة الاستراتيجية، وتنفيذ الاستراتيجية، وتقييم الاستراتيجية، وقياسها مقابل كفاءة المشروع، وتبني الابتكار، والاستدامة. استخدم البحث منهجا وصفيا وتحليليا، مع مراجعة المراجع العربية والأجنبية ذات الصلة لوضع الأسس النظرية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسة ميدانية من خلال توزيع استبيانات على مديري المشاريع الإنشائية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. شارك في الدراسة ما مجموعه 394 فردا باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة لجمع البيانات. وأسفر البحث عن عدة نتائج رئيسية تشير إلى وجود مستوى عال من النجاح في مشاريع البناء، مع وجود علاقة إيجابية قوية بين الإدارة الاستراتيجية العربية السعودية. وقد وجد أن الإدارة الاستراتيجية للمشاريع تفسر 78.9% من التغيرات في للمشاريع ونجاح المشاريع في المملكة نجاح المشاريع، حيث أن زيادة بنسبة 1% في الإدارة الاستراتيجية للمشاريع ترتبط بزيادة بنسبة 0.391% في نجاح المشاريع المهنية. ومع ذلك، تبين عدم صحة الفرضية الرئيسية للدراسة. واستنادا إلى النتائج، تم تقديم توصيات، بما في ذلك اعتماد أساليب إدارة المشاريع التي تدمج الجوانب الاستراتيجية وتشجيع الشركات على تنفيذ التحسين المستمر لممارسات إدارة المشاريع الاستراتيجية لتعزيز القدرات التنافسية على المدى الطويل.
خضع قطاع البناء والتشييد للتدقيق نظرًا لميله إلى توليد النفايات والاستخدام المكثف للموارد الطبيعية المحدودة. واستجابةً لهذه المخاوف، تم الترويج للانتقال نحو إطار مفاهيمي جديد يُعرف بالاقتصاد الدائري. ومع ذلك، يواجه دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع البناء والتشييد العديد من العقبات التي تعيق تقدمه. فعلى الرغم من إدراك الأوساط الأكاديمية لهذه التحديات، إلا أن الأبحاث التي تناولت تفاصيل تخطيط وتنفيذ المشاريع الضخمة، لا سيما في الدول النامية كالمملكة العربية السعودية، قليلة. تهدف دراسة (Alotaibi، 2024) إلى سد هذه الفجوة من خلال تحديد وتصنيف العوائق التي تواجه تطبيق الاقتصاد الدائري في قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذه الغاية، أُجريت مراجعة شاملة للأدبيات، إلى جانب استطلاع رأي شمل 239 مشاركًا في ثلاثة مشاريع ضخمة. كما أُجري تحليل إحصائي للبيانات المجمعة باستخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه (ANOVA). بعد ذلك، تم وضع مؤشر الأهمية النسبية (RII) لتصنيف 24 عائقًا مصنفة كعوائق رئيسية ضمن العينة. وكشفت النتائج عن غياب التنظيم في قطاع البناء، ونقص التعليم والتدريب، وقلة الوعي والتوجيه في هذا المجال، وغياب سياسة تحفيزية، كعوائق رئيسية أمام تبني الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية. وتسعى هذه الدراسة إلى تعزيز فهم مبادئ الاقتصاد الدائري والتحديات المصاحبة له أثناء تطبيقه. والهدف الرئيسي هو تقديم رؤى تُسهم في عمليات صنع القرار، مما يُسهّل وضع استراتيجيات فعّالة للتخفيف من الآثار السلبية وتبني أفضل الممارسات.
تأثرت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بشكل كبير بجائحة كوفيد-19. ومع بدء الدول في تخفيف القيود والإغلاقات، ينبغي دراسة العوامل المؤثرة على قطاع الإنشاءات في ضوء هذه الجائحة. لذا، تهدف دراسة (Alhammadi، 2022) إلى تحديد وتقييم العوامل المؤثرة على قطاع الإنشاءات في الرياض في سياق تفشي كوفيد-19. أُجريت مراجعة منهجية للمنشورات السابقة لتطوير استبيان لتحقيق هدف البحث، وقد تم استلام 67 نسخة صالحة من الاستبيان. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الموثوقية ومؤشر الأهمية النسبية (RII). صُنفت العوامل الناتجة إلى أربع مجموعات رئيسية (العوامل الإدارية - العوامل الاقتصادية - العوامل الاجتماعية والثقافية - العوامل البيئية). وكانت أبرز العوامل المؤثرة على قطاع الإنشاءات في الرياض هي: هجر أصحاب الأعمال للكفاءات والخبرات خلال فترة الجائحة (المجموعة الإدارية)؛ تضارب أسعار العطاءات بين المقاولين بسبب نقص المشاريع المعروضة نتيجة للجائحة (المجموعة الاقتصادية)؛ العادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية في المناطق التي تُنفذ فيها المشاريع (المجموعة الاجتماعية والثقافية). وعملية طلب المواد الخام، سواء كانت محلية أو مستوردة من الخارج وآثارها (المجموعة البيئية).
يشهد قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية طفرةً هائلةً تدفع شركات الإنشاءات إلى تبني استراتيجيات جديدة. تُعدّ هذه الطفرة فرصةً لا تُفوَّت، خاصةً مع مشاريع رؤية السعودية 2030 الضخمة، مثل نيوم والبحر الأحمر. لذا، ينبغي على شركات الإنشاءات اغتنام هذه الفرصة لتحقيق مساهمة فعّالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تركز هذه دراسة (Bagader، 2022) على تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لشركات الإنشاءات، ثم تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الداخلية، بالإضافة إلى الفرص والتهديدات الخارجية، وذلك بهدف تطبيق أفضل الممارسات الإدارية الاستراتيجية في قطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية، كدراسة حالة. تبدأ الدراسة بمراجعة الأدبيات لتحديد عوامل الأداء في قطاع الإنشاءات، ثم تُجرى استطلاعات رأي لترتيب هذه العوامل حسب أهميتها. تُظهر هذه المراجعة الفجوة البحثية في قطاع الإنشاءات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شركات الإنشاءات السعودية.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تظهر الدراسات السابقة توافقًا كبيرًا على أن نجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفاعلية التخطيط الاستراتيجي وتطبيقه بشكل منظم ومنهجي. حيث تشير النتائج إلى أن التخطيط الاستراتيجي يشمل عناصر رئيسية مثل التحليل البيئي، ووضع الأهداف، وتوزيع الموارد، وتقييم الأداء المستمر، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف المشاريع بكفاءة وفاعلية. كما تؤكد الدراسات على أهمية الاستدامة وإدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة المشاريع، بما يضمن تحقيق القيمة الطويلة الأمد وتقليل الهدر في الموارد. وهناك اتفاق واضح على دور الموارد البشرية والجاهزية الإدارية والتقنية في تعزيز القدرة على تنفيذ المشاريع العملاقة وفق الجدول الزمني والميزانية المحددين.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
على الرغم من أوجه التشابه، فإن الدراسات السابقة تختلف في نطاق تطبيقها، وطبيعة المشاريع المدروسة، والمنهجيات المستخدمة. فبعض الدراسات ركزت على المشاريع العملاقة الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والبيئية الكبيرة، بينما تناولت دراسات أخرى مشاريع محلية أصغر حجمًا أو متوسطة، ما أدى إلى تفاوت في نتائج قياس نجاح المشاريع. كما أن هناك اختلافًا في طريقة جمع البيانات وتحليلها، حيث استخدمت بعض الدراسات الاستبانات الميدانية، بينما اعتمدت أخرى على مراجعة الأدبيات أو دراسات الحالة، وهو ما يؤثر على إمكانية المقارنة بين النتائج والاستنتاجات. وتختلف أيضًا الدراسات في التركيز على بعض العوامل المؤثرة؛ فبعضها ركز على الجوانب الإدارية والموارد البشرية، في حين اهتمت أخرى بالبعد التقني واللوجستي، أو بعوامل الاستدامة والابتكار.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
تظهر الفجوات البحثية بوضوح في عدة جوانب، أهمها ندرة الدراسات التي تجمع بين جميع عناصر التخطيط الاستراتيجي والجاهزية الإدارية والبشرية والتقنية واللوجستية في سياق المشاريع العملاقة بالمملكة العربية السعودية. كما أن هناك نقصًا في الدراسات التي تركز على دمج ممارسات الاستدامة والاقتصاد الدائري مع التخطيط الاستراتيجي في إدارة المشاريع الكبرى، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق هذه المبادئ على مشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة برؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى ذلك، تقتصر معظم الدراسات على تحليل النتائج النظرية أو الميدانية بشكل منفصل، دون تقديم نموذج متكامل يوضح العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بشكل منهجي وشامل. ومن هنا تأتي أهمية البحث الحالي، الذي يسعى لسد هذه الفجوات من خلال دراسة متكاملة تركز على العلاقة بين ممارسات التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العملاقة، مع مراعاة البعد الإداري والبشري والتقني واللوجستي، وتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق في القطاع المحلي.

[bookmark: _Toc172397787][bookmark: _Toc172746100][bookmark: _Toc179741538][bookmark: _Toc217821167]الإطار النظري للدراسة
تشكل المنطلقات النظرية للدراسة الأساس الفكري والعلمي الذي يُبنى عليه البحث، حيث تساعد في فهم العوامل المؤثرة على نجاح المشاريع العملاقة في قطاع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية. وتهدف هذه المنطلقات إلى توضيح المبادئ والأطر العلمية التي ترتكز عليها الدراسة، بما يمكن الباحث من تحليل العلاقة بين ممارسات التخطيط الاستراتيجي والنتائج الفعلية للمشاريع. كما تتيح المنطلقات النظرية تحديد المتغيرات الأساسية التي تؤثر في أداء المشاريع، وتقديم إطار متكامل يربط بين التخطيط الإداري، والموارد البشرية، والتقنيات والعمليات اللوجستية، لضمان تحقيق أهداف المشاريع بكفاءة وفاعلية.


شكل توضيحي 1: الإطار النظري للدراسة.
1.  مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته
يُعد التخطيط الاستراتيجي أحد الركائز الأساسية في إدارة المشاريع العملاقة، حيث يتيح للمنظمات وضع أهداف واضحة طويلة المدى، وتحديد الموارد والآليات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بكفاءة وفعالية. ويعتمد التخطيط الاستراتيجي على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وتقييم نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، بما يمكنها من وضع استراتيجيات دقيقة تتوافق مع متطلبات المشروع والمناخ الاقتصادي والتنموي المحيط به. وتُظهر الدراسات أن التخطيط الاستراتيجي الفعّال يسهم في تعزيز القدرة المؤسسية على مواجهة التحديات المعقدة التي تصاحب المشاريع العملاقة، مثل التعقيدات الفنية، والقيود المالية، والتغيرات في السياسات التنظيمية، إضافة إلى الحاجة إلى التنسيق بين عدة جهات معنية (Gandrita، 2023). 
2. المنظور الإداري للتخطيط الاستراتيجي
تستند الدراسة إلى النظرية الإدارية الحديثة التي ترى أن التخطيط الاستراتيجي ليس مجرد وضع أهداف وخطط، بل عملية ديناميكية تتضمن تقييم مستمر للموارد، وتكييف القرارات وفق المستجدات، وضمان توجيه الجهود نحو تحقيق النتائج المرجوة. ويُركز هذا المنظور على دور الإدارة في تنظيم العمليات، وتوزيع المسؤوليات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة، بما يعزز من القدرة على تحقيق أهداف المشروع ضمن الوقت والميزانية المحددين. ويؤكد المنظور الإداري على أن نجاح المشاريع العملاقة يعتمد بشكل كبير على قدرة الإدارة على دمج التخطيط الاستراتيجي مع التنفيذ العملي، مما يحوّل الأهداف النظرية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع (Khalaf، 2024). 
3.  دور الموارد البشرية في نجاح المشاريع
تشير المنطلقات النظرية إلى أن الموارد البشرية هي أحد العناصر الحيوية التي تحدد مدى نجاح أي مشروع، خاصة المشاريع العملاقة ذات الطبيعة المعقدة. فالكفاءات البشرية، والمهارات الفنية، والخبرة العملية، والالتزام المهني، جميعها عوامل تساهم في ضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية بشكل فعال. وتُظهر الدراسات النظرية أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر، وتوزيع المهام بما يتناسب مع قدراتهم، ينعكس إيجابًا على جودة التنفيذ وتقليل المخاطر، ويسهم في تعزيز قدرة الفرق على التكيف مع التغيرات الطارئة أثناء دورة حياة المشروع (Haider، 2024).
4. البعد التقني واللوجستي في إدارة المشاريع
من المنطلقات النظرية الأخرى أن الجاهزية التقنية واللوجستية تشكل عاملًا حاسمًا في تحقيق النجاح في المشاريع الكبرى. فالموارد التقنية، بما في ذلك المعدات الحديثة، والبرمجيات، والأنظمة الإدارية، تساعد في تسهيل تنفيذ الخطط بكفاءة، وتحسين دقة الرقابة على العمليات، وتقليل الأخطاء والتأخيرات. أما الجوانب اللوجستية، فتشمل إدارة المواد، وتوزيعها، والنقل، والتخزين، وهي عناصر أساسية لضمان استمرارية سير المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له. وتعزز النظرية هنا أهمية الربط بين التخطيط الاستراتيجي والجاهزية التقنية واللوجستية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة (Irfan، 2021). 
5. الترابط بين المتغيرات وفق المنطلقات النظرية
تشير المنطلقات النظرية إلى أن العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العملاقة ليست أحادية الجانب، بل تتحدد من خلال تفاعل عدة عناصر، تشمل الجاهزية الإدارية، والموارد البشرية، والجاهزية التقنية واللوجستية. فكل عنصر من هذه العناصر يعزز الآخر ويكمل دوره في تحقيق أهداف المشروع، ويضمن تحويل الخطط الاستراتيجية إلى نتائج عملية قابلة للقياس. وتؤكد النظرية أن التكامل بين هذه العوامل يسهم في تقليل المخاطر، وزيادة كفاءة التنفيذ، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة، بما يعكس النجاح الحقيقي للمشاريع العملاقة (Bashir، 2021).
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